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الملخص 

الظروف الاجتماعية, والسياسية, والفكرية فى العالم العربى بعد الثلث الأول من القرن 
العشرين كانت ظروفا مهيأة لقيام حركة رومانسية. فظلت هذه المدرسة مسيطرة على 
الذوق العام فترة طويلة وتأثر الجيل العربى بالظروف الرومانسية المحيطة متماثلا 
مبادئها التق تعرف عليها فى الآداب الغربية وفى المترجمات عن هذه الآداب. 

من أبناء هذا الجيلء الشاعرة الفلسطينية المعاصرة فدوى طوقان التى أرست دعامات 
الشعر الفلسطينى بعد أخيها إبراهيم طوقان وتأثرت بالتيار الرومانسى فى مجموعاتها 
الشعرية الأولى. لكنها تحت من عباءة الرومانسية ق جموعاتها الفغرية الى 
صدرت جميعا بعد هزيمة /351ام. 

من هذا المنطلق يلقى هذا المقال الضوء على دراسة شعر فدوى طوقان ليكشف عن 
أهم المضامين الرومانسية فى مجموعاتها الشعرية الأولى معتمدا على المنهج التحليلى 
- الوصفى. 
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المقدمة 

تعتبر الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان من العربيات القلائل التى وصلن الشعر القديم 
بحركة حداثة والتجديد فخرجت من الأساليب الكلاسيكية للقصيدة العربية القديمة إلى 
الشعر الحر. فهى بدأت شاعرة روما نطيقية لكن هزية /7017١م,‏ أحدئت رجة كبيرة فى لغتها. 
فتحولت إلى شاعرة مقاومة من غير أن تتنازلت عن نزعتها الرومانطيقية لارتباطها بشعر 
الطيعة والمتب والعثوية الأشاتةاها معلها شتعترة وسيةاف موبتوعة الفسن الغرى. 

ما مراحل شعرها فهى فى المرحلة الأولى نسجت على منوال الشعرالعمودى وقد 
ظهر ذلى جليا فى ديوانى «وحدى مع الأيام» و»وجدتها». وشعرها يتسم بالنزعة 
الروماسية..وق 'المرحلة العانية اسع شغرها بالربه يقروالوافيق وغلبة القع الحر, 
وتتضح هذه السمات فى ديوانيها «أمام الباب المغلق» و»الليل والفرسان». 

وقد كتبت دراسات مختلفة عن فدوى طوقان وشعرهاء منها رسالة للدكتوراه تحت 
عنوان «ادبيات مقاومت در شعر فدوى طوقان» كتبها السيد ابوالفضل رضايى كما كتب 
مقالا تحت عنوان «فدوى طوقان وشعر او « نشر فى حلة « ادبيات وعلوم انسانى جامعة 
طيران» شن ا +سلسل 68 وحتاك مقالة دري تحت عنوان «الواقغية فى عر قدوق 
طوقان» كتبها الدكتورة فرزانة رحمانيان نشر فى حلة «دانشنامه». ش 18”, سنة/81. ولكن 
فن أسلت هذه الدراسات الحاتب الروماسى ق شعر هذه الشاغرة الفلسطيية الغهيرة: 

فى هذا المقال نتطرق إلى تعريف الرومانسية وأهم سماتها الفنية وكيفية ظهورها 
كمذهب شعرى فى أوربا وفى بلاد العرب ثم نلقى الضوء على الجانب الرومانسى فى شعر 
هذه الشاعرة عن طريق استعراض قاذج من شعرها. 


نمحة عامة عن الرومانسية 

الف) ظهور الرومانسية فى أوربا 

لفظة رومائسية مشتقة من كلمة رومانيوس (قنافهةتهه2) التى أطلقت على اللغات 
والآدات الى كانت ضس ق القرون الوسطى كلهجات غامية للغة روما القدعة أى اللعة 
اللاتينية. والرومانسية إحدى لهجات سويسرا. وقد قصد الرومانسيون باختيارهم هذا 


اللفظ, عنواناً لمذهيهم إلى المعارضة بين تاريخهم, وأدبهم, وثقافتهم القوية أى الروناسة؛ 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ١50‏ 


وبين التاريخ. والأدبء والثقافة الإغريقية واللاتينية القديهة اللتى سيطرت على الكلاسيكية, 
وقيدت أدبها بما استنبط منها من أصول وقواعد. (مندور. 1994م:09-570) 

و«الرومانسية كانت تستخدم فى التعبيرات الشعرية فى بريطانيا فى القرن السابع عشر 
وكامع عرادف سنس النيال والأيطورهة الك مو ربريطانيا إلى أثاليا وبعدها دخات 
فوسك وإسباتاء وروسا بينة عمال وسيطزت على أدي أورنا سنة 8 اه.» (سيد 
حسينىء. 17/7اش: )١17/17/‏ 

وذاتخذت الرومانسية الاتليوية من الحيال مركدا طبعاً ونه أحاسسه فتاريضي عن 
طريقه إلى صور موحية مسرعة وقد برع فى تلك الصور الشعرية جماعة من كبار شعرائهم 
أمثال «وردزورث» و»شيللى» و»بايرون».» (زغلول سلام, لاتا: )١١6‏ و«يعتبر «وليم 
شكسبير» عملاق الأدب الإنكليزى فى القرن التاسع عشر واضع الخيط الأول من خيوط 
اروماسية ق مسرحياته الى حلل فيها النفس البتدرية وبذا بلغ غو قمة الروماشسية بقضل 
نقل مسرحيات شكسبير من الإنكليزية إلى الفرنسية.» (مشوح. 19917م:١؟1١)‏ 

ق «آماتيا أيضا اتقذت المركة الروماسية شكلة عدوا فيا سدم مفصوره على ألماتيا و 
لى هى السمة القومية وكان قطب هذه الحركة الفيلسوف»هردر» (11/41١م-7٠18م)‏ الذى 
انتقد حركة التنوير الفرنسية لأنّها اتخذت معياراً واحداً تقيس به تاريخ كل أمّة وذهب إلى 
أن لكل ثقافة خاصّة طابعها المتفرد المعبر عن بيئتها وكان يرى فوق ذلك أن الشعر هو اللغة 
الأم للبشرية وكان الشعر فى نظره هو ذلك المفعم بالحركة, والعاطفة, والإحساس وهوالشعر 
الفطرى و لذلك اهتمٌ بالأساطير والأدب الشعبى.» (حمد عياد. 19917١م: )10٠١‏ 

ولظهون الزومائسية كرتا امناب سياشية واجساضة. وافسادية وعد القورة 
الفرنسية تعبيراً عملياً عن الحركة الرومانسية كما تعدٌ مهاجرة بعض الأدباء الفرنسيين 
إلى إنجلترا وتأثرهم بالأدب الإنجليزى لها سمات واضحة فى الرومانسية الفرنسية 
ومنهم «جان جاى روسو» (ت717//8١م)‏ على سبيل المثال. (مندورء /119م:١1‏ و 175) 
ثم «اتسع نطاقها فى القرن التاسع عشر فظهرت فى آثار» شاتوبريان» و“فيكتور هوغو" 
(ت1880م) وقد تطورت فى مسرحيات “فيكتور هوغو” تطوراً واضحاً حتى اعتبر 


زغيم الرومانسية ى قرنسا.» (مشوح 1997م +1) 
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هكد كانت الروساقتسنية تبت يلقائياً ى كل مكان تقريباً وتضدف كل قرقة فعا نا 
إن مفهوهها على عكسن الكلاشيكية الق كانت ستركة فرتسية فقن ظيرت الرومانشية 
بجلاء فى أقطار أخرى. (حمد عياد. 11917م: )١71‏ و«علة انتشارها هى أنها تمثل 
الجمال الفكرىء والروحى, والنفسىء والثورى الذى يتفق مع الأوضاع المأساوية التى 
كانت سائدة فى مناطق مختلفة من العالم فى تلك البرهة من الزمن ولاسيّما العالم 
العربى.» (أحمدى.١1١7‏ م: )1١‏ 

ب) الاتجاه الرومانسى فى العالم العربى 

لافسك أن اطلاع البعراة غلى الشركة الروماتسسية ال ظهرت فق أورياء تأثرت 
بالثورة الفرنسى وبروسو وبالأدب الإنجليزى والألمانى كان من العوامل الفعالة فى 
التعجيل بظهور طلائع الرومانسية العربية فى الربع الأول من القرن العشرين الميلادى. 
(زرين كوب. 87/١١ش:‏ 487؛ ميشال. 199١م: ٠‏ 14) والظروف الاجتماعية, والسياسية, 
والفكرية فى العالم العربى بعد الثلث الأول من القرن العشرين كانت ظروفاً مهيأة لقيام 
حركة روباك نوق هذه النترديرا عرق الأديام لخر سلى الشركة الرونائنية الذفن 
جام متا خر] جد بعد أن مطى على وحودها فى أورنا اكت من فزي ياكمله شتات اليل 
الجديد فى الأدب العربى الحديث بالظروف الرومانسية الحيطة وتعرف على مبادئها عن 
طريق ترجمة الآداب الغربية.» (الورقى: 1184١م: )٠١5‏ 

و«دفع الشعراء الى التيار الرومانسى الثائر على سيادة المنطق والعقل فى الفن الذى 
نشأ فى أوربا ويدعو إلى اتخاذ العاطفة أساساً فى التجربة الفنية.» (هدّارة 19914م: 7؟) 

والعؤامل الى أذت إلى الإفال على الرومامية سي : إكثار شعراء مدوسة الإتحياء 
من الالتفات إلى القديم ومحاكاته ومعارضته. واهتمامهم بشعر المناسبات, وانصرافهم عن 
تجاربهم الذاتية إلى الحديث عما هو خارجها, واهتمامهم بالصياغة والشكل والقالب 
على حسب المعنى. والفكر. والوجدان. ووقوفهم على حد اعتبار البيت الشعرى وحدة 
مستقلة وعدم الاهتمام بالوحدة العضوية فى القصيدة. (خورشاء )٠١6 :شا١٠١ 48١‏ 

وقد تفل اناه الآدب العرى نحو الروماتسية قى ثلاث المداوس الأدبية مدرسة 
الديؤاة: غدورسة الميسن وهدرسة أبولي» (أبوشياب 14 )١31‏ 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ١917‏ 


ووقداققلت أراء موسي هذه المدارس الى هعد يعيد الفكر الزوما قبي الغرى لدرينة 
أنها كانت فى أغلبها ترديداً للمبادئ والأفكار التى نادى بها 'كولردج” وورذرورث” 
خاصة.» (الورقى. 1184١م: )٠١6‏ 

وتختلف البلاد فى الاتجاه نحو الرومانسية وتأثرها بالثقافات الأجنبية فتقدمت بعض 
البلاد على الأخرى فى الاقتباس من الغرب والاتجاه نحو الرومانسية ومن أقدم هذه 
البلاد مصر ولبنان, أَمّا فلسطين فالظروف تختلف. (أبوشباب.1988١م: ١١1‏ ومابعدها) 


فيوات: الآدب الرؤمانسى العرن 

لعل أول هذه المدات والخصائض سن أن الأب الروهاتمى ويشيلة «للغير عن 
الذات ويتضمن هذا اعتبار الشعر تأملا فى العالم واعتبار أنا للمعانى الشعرية هى 
خواطر المره واراؤة وشاريف وأحوال ته (الفحيس 21550 14) وهذه الميرة 
كان صنق لسرن التسان من القيوة القدعة: 

أما ثانى هذه الميزات فهى التعبير عن الشكوى وعن التبرم من الماضى ومآسيه ومن 
أخل قلع د الساغر الروماكيى «تضدرعنه عن يدلىء بالأشن والكابة والمنيت إلى 
المجهول.» (عباس, لاتا: 54) و«يصطدم بالواقع المر فتغيم أمامه الرؤى ويصبح فى حالة 
من القنوط واليأس تدفعه دائماً إلى إظهار اللوعة والألم بل تدفعه أحياناً إلى طلب 
الموت الذى يعده راحة كبرى.» (هدّارة. 1194١م:‏ 77) وهذا علة ما يشيع فى الأدب 
الرومانسى من تصوير الآلام تارةً والطبيعة تارة أخرى حين يهرعون إليها ليتخففوا من 
الواقع المؤلم فى حياتهم وفى حياة ماضيهم. 

وقالك هذه الميزاك أن الروسافسية حاريت تظرية المناكاة الى غال بها الكااسيكيوة 
وتعمقوها تقلا عن أرسنطو فالادي والشعر عفد الروناتسين لبس عناكاة للحياة والطبيعة 
بل هو خلق وإبداع. والخلق والإبداع عندهم لا يعتمدان على العقل والملاحظة المباشرة 
بل يعتمدان على الخيال المبتكر والعاطفة المتأججة. (مشوح, 1197١م: )184-١179‏ 

«لقدكان شيا الرومافسى يالا طنوساً وموس يطلب بعالا لمرن 3 ان قير وال اسن 
والعواطف لا تفصح عن نفسها إلا فى صور ولا تسيغ إلا الصور.» (الورقى. 1981١م:‏ 17/) 
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ويعمد الرومانسيون إلى التعبير فى لغة سهلة موجبة يميلون فيها إلى الاعتماد على 
ظاذل الكليات ويا تطلقه ق الشبى من تشاعر وبا سوق الخبال من مور بول يعسن 
على لغة المنطق أو المدلولات المباشرة للألفاظ. (غنيمى هلال. ١/191م:‏ 80) 

وملخص القول أنّ فى الشعر الرومانسى؛ نرى بوضوح التحرر من الصور التقليدية 
وبعض التجديد فى المضمون والشكلء وفى استخدام اسلوب الرواية والقصة فى القصائد. 
والناباذت:النكرية والنظرات الفلايقة وصدى النس لوعت المسال موا لفل القلياء 
وابتكار الموضوعات الجديدة التى لم تكن معروفة من قبل. 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان 

نلقى الضوء على قصائد الشاعرة لنأقى بنماذج منها التى إتجهت فيها فدوى اتجاهاً 
رومانسياًء يمكن تقسيم الاتجاهات الرومانسية عندها إلى ما يلى: 

الف) الطبيعة 

«الطبيعة معين الرومانسيين الذى لاينضب فهم ينشدون السلوان فيها ويبثونها 
أحزانهم ويناظرون بين أحاسيسهم و مظاهرها ... ويخاطبون الأشجار والأزهار 
والأنهار والنجوم وأمواج البحر.» (زغلول سلام, لاتا: )١717‏ 

إن فذوى ق بذابسة الطريق: تحمى م وراء الطبيعة وسار وزاء أسواقها وخلف 
مظاهرها الفاتنة وتناجيها فهى تلتصق بالطبيعة فى قصائد ديوانها الأول «وحدى مع 
الأيام" فى عناوينها (مع المروجء خريف ومساء. الشاعرة والفراشة, أوهام فى الزيتون, 
مع ستابل القمح, ليل وقلبء أنا وحدى مع الليل؛ فى سفح عيبالء الروض المستباح) 
وكذلى فى موضوعاتها. 

إِنْ الطبيعة حال رحب للهروب من الواقع والعالم المصطنع الذى نع الإنطلاق 
فيه العادات والتقاليد. و هذا ما نراه فى بعض قصائد فدوى فى ديوانها الأول ”"وحدى 
معالايام' وهى تبعث بجماها فى البيئة الحيطة بها. وهى عاشت فى مدينة عريقة فى 
نابلس بفلسطين حيث تحتضن جبلا “جر زيم” و'عيبال” المدينة, و على سفح الحبلين 
تكثر المروج التى أوحت للشاعرة بقصيدة "مع المروج": 


الملامح الرومانسية فى شعر فدوى طوقان / ١59‏ 
هذى قتاثك يا مروج فهل عرفت صَدى خطاها 
عادّت إِليِك مع الرّبيع الحلو يا مَُثوى صباها 
دريع غان التتقم اللنضي على المتايم والغبلال 1 
ش روجا تقح للطبيعة للطاقة للجمالٍ 
وتلجأ الى الطبيعة وتصبغ القصيدة صبغة ذاتية: 
قَدْ جئتٌ ها أنا قافتحى القلبّ الرحيبٌ وعانقيى 
قديقت السقدفهنا راسي إلى الصدن الحلون 
(طوقان, ١٠٠1م:‏ 9و )٠١‏ 
لاطا أن السباغر هاده عبن الألقاط الثراقية الرسونة بالفحاط ولقوالة إلى 
الألفاظ العادية المستمدة منالحياة و قد غرفتها الشاعرة من عالم الطبيعة والانسان. من 
الألفاظ المدرجة فى حقل الطبيعة نجد (المروج.ء والربيع. والسفح الخنضير. والجبالء والمنابع. 
ونون الفاظ حقل الذات قد لكك ونا وفاشيى, واسصب ور اسصى: وي والق 
يطالع القصيدة كلها يلاحظ توازن معجم الذات والطبيعة لدى الشاعرة وهذا يدل على 
أنها تنظرالى الطبيعة من خلال نفسها ويقوم خيال الشاعرة الذى يحده العقل الواعى بجمع 
كنات الصور حض لنبدو الطبيعة كأنها قطعة من فسها أو الشاعرة جْرة من أ اءالطبيعة. 
وسشفل الرومافسى مع الليل منفووعا لأسرارة رهوية فيو غنده رمو القتاع هذا 
العالم الصاخب.» (زغلول سلام, لاتا: )١١11‏ وإِنما كان الليل كذلى عند فدوى فى قصائد 
«أنا وحدى مع الليل» و»الليل والقلب» فتقول: 
هو الليل يا قلبُ فانشر شراعك واعبر خضمٌ الظلام العَميق 
وتستمر: 
وإنى كالليل شىء كبيرٌ بعيدُ القرارسحيقٌ سحيق 
(طوقان, ١٠٠5م: )4١‏ 
وتقول فى قصيدة «الصدى الباكى»: 
ِنّ هذا الليل يطوى كل اسرارحياق إنّه معبد أحلامى ومأوى ذكرياق 


(المصدرنفسه: 7/9) 
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وكما نلاحظ الشاعرة ترجح الليل على النهار «لأنّ النهار يكشف عن الكائنات 
ويحدّد معالمها واضحة دون نقاب أو غموض فتبدو مقيّدة بهذا الوضوح لكن الليل يخفى 
معالم الأشياء والكائنات فتذوب فى بحر الظلمة وترفع الحدود و تسبّح الروح فى رحب 
أسرار الليل.:» (زغلول سلا لانا: )١58‏ فهو عام رومانسى. 
والذى يتصفح قصائد الشاعرة فى ديوانها الأول يلاحظ أن الشاعرة استمدت من 
الطبيعة الصامتة أكثر من الطبيعة الحيّة وهذا يرجع إلى ذاتية الشاعرة وحزنها الكامن. 
وكثيراً ما نرى الشاعرة تقبل على الطبيعة لكن الكابة تنبئق من وجدانها وبدل أن 
تطرب لصوت الطبيعة يمسح طربها ما حملت نفسها من إحساس الفناء. وهذا الإحساس 
الرومانسى أحاط الشاعرة فى معظم قصائدها. 
عبازة أخرى ليست الظبريعة عدن قدو :ربيعاً يقن واشجارا نان تاها وظيوراً 
تفده على الأغصان وزهوراً مسبت على سفم الجبالء و الوقت سه ليست آفاقاً 
وحقولاً من الفواكه... ذلك لأنها تتحوّل إلى رموز وفى نهاية الأمر يوصل إلى الاتحاد 
فى الكون والفناء فيه. هى تنظر إلى الطبيعة نظرة واعية فتعرف أن النضرة ستعود بعد 
الانطفاء وأن العقم سيتحول إلى خصب. أما نفسها فلن تعود إليها النضارة والخصب. 
فالعاعرة يهلا كنا ق فصدة «والقاعرة والفراقة» دراها فيط ليها بلونه ملونة مخ 
الربوة والأصائل والصمت وجمال الوجود فهى قد وطن نفسها على الإستمتاع بمظاهر 
عالم الكون لكنها وسط هذا الوجد بالطبيعة تلتفت فلا تقع عيناها - فى اللوحة - إلا 
على فراشة وت وسريعاً تخفى اللوحة الملوثة ولا يبقى أمامنا سوى الفراشة المحتضرة: 
ما أجمل الوجود! لكنّها أيقَظها من حلو إحساسها 
فراشة تداك فى الفرى. تردصه لسن أثقاببها 
عَوتُ فى صَمتَ كأنْ م تفض مسارح الروض بأغْراسها 
(طوقان, ١٠٠٠م:‏ 19) 
و«هذه الصوره تتكرر بعض ملامحها فى قصيدة «أوهام فى الزيتون» حيث كانت 
الشاعرة تخيل أن الزيتونة تتَبادها الألفة والحبة وتطير فى عالم الأشواقء لكن الموت 
فجأة يزيل أحلامها.» (المصدر نفسه:17؟) وكما تتكرّر فى قصيدة «مع سنابل القمحم» 
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حيك قضقه الساعرة التايل وسزعان .ما نظر إلى باله شيخ المتجل» تقول: 
وفى رؤى خياها الشارد منجذبا بروعة السّنبلٍ 
لحت لتيليها يد الشاضد. فق فها بغ المتجل 
(المصدر نفسه:١؟)‏ 
ب) التأمل 
هذا التيّار الفلسفى هو من أسباب ظهور الرومانتيكيّة ويقصد به التأمل فى الكون والموت. 
ويصطبغ شعر فدوى بالصيغة الفلسفيّة أحياناً فتحاول بالجدل والإستفهام والخبر أن 
تجسد الفكرة التى رمت إليها و هى مأساة الوجود هذه الفلسفة البسيطة التى تلمسها 
الشاعرة فى أعماقها ويصعقها «المضيّ» الذى تنتهى إليهء فهى فلسفة الموت وهى تعانى 
ما يعانيه كل انسان ينظر يعمق إلى مصيره وتشتدٌ عليها وطأة الوحدة وتكثر من السؤال 
عن معنى الموت ومال البشر بعد رحيلهم عن هذا العالم ففى قصيدة «الخريف والمساء» 
تذكرقا بأسعار أى حافى إذ تقول: 
آمباترت ادو نا الحا قاس اطي 4 اقيض أنكاا ينو اود أرخؤون 
(طوقان. ١٠٠5م: )١6‏ 
خا كمه البعث وما لغزْ الخلود؟ هَل تعودٌالرو حٌللجسم الملقى فى اللحود؟ 
(المصدر نفسه: )١17‏ 
والتكلم عن الروح وسواها تكشف عن صراعها الداخلى التى يقوم بين عوامل 
التشاؤم وعوامل التفاؤل: 1 
ليتشعرىمامصيرالروح.والجسرهباء؟! أتراها سَوفٌ تبلى ويُلاشيها الفناء؟ 
أم تراها سَوفَ تنجو من دياجير العَدَم حَيث تَضى حرَّةً خالدة عَبِرالشّدمُ 
(المصدر نفسه: )١5‏ 


؟! 


وفى قصيدة «فى ضباب التأمل» نرى الولادة أشبه شكىء بالموت تبدأ بزفرة الموت 
وتتنيى باهة الزوال وعكذا قالحمياة سلييلة خلفاتها مخ الأم الذى يفنت أجزاءها: 
فانا سامضىء م اصب هدفا ولاحققت عمر نهايته خواء فارغ ... مثل البداية! 
غاية هذى حياق.هيية وقزق امم ذالى هذى حَياىء فيمٌ أحياها؟ وما معنى حَياق 
(المصدر نفسه: 37) 
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والكابة التى لفت عالم فدوى تعمّقت جذورها فى نفسها فتحوّلت إلى فلسفة تشاؤمية 
فالقياة للا عطاق إلامم اموت والوعوه بديوات سين على رفات سيوائته سابقة: 
إنكان غيرى فى وجودهم امتدادللوجود صورٌ ستبقى منهم يحيون فيها من جديد 
(المصدر نفسه:؟157) 
فكما يبدو أنَ الشاعرة قد تأثرت فى نظرتها هذه بأبى العلاء والخيام والتيارات 
الرومنسية الشائعة انذاك. 
ج) المرأة والحب 
إن شدوى طوقاح اه عسان على كل ما ميث يمه الكرأة العررينة ين ألغذات 
وتطوّرات فى فلسطين على وجه الخنصوص. فهى نفسها واكبت عبر سنين طويلة معاناة 
اللرأة وتشاكلها وقد اتعكست هذه فى شعرهاء 
وحرية الذكر وقيود الأ ع المشكلة المبأزنة ؤائياً ق الممسفاة العرفة والاسيما 
فى فلسطين وتشكو الشاعرة منها فى قصيدتها «الصدى الباكى» وتصف الذكر بقوطا: 
أنت روح طائر يشدو على كل الغصون يرتوى من خمرة الحب ومن نبع الفتون 
فى حين تصف نفسها - و هى الأنثى - بقوطا: 
وأنا روح سجين قصت الدنيا جناحى » نغمى ينبي عنىءعنمدى عمق جراحى 
(طوقان ١٠٠5م:١86)‏ 
وأصبح الحب عندها ومزا لامتسران الحياة من :دون أن يكون مقصوراً على شخض 
بالضرورة راع إنا سكره أ ومعسائلة أو سليقة. أو معترفة, أو وهذا أغطاها قدره 
غلى قسيد مشاعرها بصورة أدق وأهذاً. 
وفق قصيدة «هو وهى» صوّرت إنطلاقتها من أسر التقاليد ق سياق قضصى تَحدّث 
فيها عن أمراة قلسطينية لفك عناضا سصرى على عقاف القبل ومن الحب الى وبط 
بينهما.» (طوقان. ١٠٠٠م:‏ 155) 
«تتحول الصوفية فى هذه القصة من الاستغراق فى الطبيعة إلى الاستغراق فى الحبيب 
ليعبر هذا التحول عن الصراع بين القيد وإنطلاق الحريّة.» (مصطفى. 1185١م: )٠١5‏ 
وكها مدو أسلوي السرر اقمع هوم خضائسن الأدب الروفاتس والقامر #فحة 
قوير الحنب ق هذه القصيدةوسعتها فق كلق طاقة من الألناظ ذات الولالة الوجدائة 
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إحساس مرهف كما تسعفها فى تصوير اضطرابها عواطف جياشة و شعور مفعم بالحب. 
والحب هو الموضوع الأساسى الذى تناولته فدوى فى دواوين «وحدى مع الأيام» 
و»وجدتها» و)أعطنا حيًا» بشكل متناثئر ويمكن القول إن الشاعرة أعطت الكثير 
الح واسطاعت أن سير ق شتافية ق«طسية النداة العربية المعاضر# فى متوهية 
الآحاسيسء صادقة إلى حدّ الصراخ, خائفة إلى حدّ الجزع. ومن هنا رأت الحبّ ل 
ينعا بي سهانتو هذا الغا تقول 
المهوى كان مّلاذْ وهروب من ضياعى وضياعى 
(طوقان, ١٠٠5م: )4١7‏ 
د) الشكوى من الظلم فى المجتمع 
وفدوى فنانة وإنسانة تشاطر البائسين الامهم وتدعو البشرية لتجفيف دموعهم 
وتنادى بالعدالة الاجتماعية حتى لايكون فى الناس جائع ومحروم. تقول فى قصيدة «مع 
سنابل القمح»: 
كمبائسءكم جائعءكم فقير يكدح لايجنى سوى بؤسه 
ونتزف لالبو يديا التجور. قدخص اشياءق كأبنه 
وبما أن الله جل شأنه قال: «وّما ربك بظلام للعبيد» (فضّلت: 1) فتستنتج الشاعرة 
بعد تساؤلاات: ٌ 
وراعها صوت عميق مثير جلجل فيها مثل صوت القدر 
لم تحبس السماء رزق الفقير لكنه فى الارض ظلم البشر 
(طوقان ١‏ حو 0 
وهى لا تهمل اليتامى وا قصيدة بعنوان «يتيم وأم» تعتقد أَنَّ دنيا اليتامى حضن أم 
وتنتهى القصيدة بهذه الأبيات: 
ينآ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن إنهدم 
تائهاً فى ظلم ما تنتهى حائراً يخبط فى تلك الظلم 
ليس فالدنيا ولا فى ناسها فهو يحيا فى وجود كالعدم 


(المصدر نفسه: ؟7؟١)‏ 
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وفى قصيدة «لاجئة فى العيد» تحدّد مظهراً من مظاهر الصراع الطبقى الجديد لا يخلو 
من سذاجة تقول: 
أختاه هذا العيد عيد المترفين الهانئين عيد الألى بقصورهم وبروحهم متنعمين 
عيد الألى لا العار حركم ولاذل المصير فكأنهم جثث هناك بلاحياة أو شعور 
(طوقان. ١٠٠5م: )١47‏ 
فتلاحظ فدوى التى ظلت أسيرة نفسها حين تحدئت عن الوضع الجديد بتقديم 
نماذج إنسانية وحين وجهت الخطاب إلى “لاجئة فى العيد” أو إلى "رقيّة" كانت بشكل 
ماء توجه النطاب إلى نفسها ومن أجل ذلك نظل دلالة هاتين القصيدتين ذاتية وليست 
موضوعية. (مصطفى. 1187د: 84) وليبدو الاتجاه الرومانسى فى أبياتها إذ إن ذات 
الشافرة هى الحون الذى يدون شوله الس 
ه) الحزن 
والدارس فى شعر فدوى يجد أنها تجسم معانى الحزن والحرمان والتى نتجت عن 
المضاكبه الق تؤالت عليها وقد بكرت الحون على فدوئ فقالت فيه أكتر شعرها قبل أن 
يكون منها شغر من ضرب آخرء بل كان الحزن مثيراً لآلامها وهمومها التى لونت حسها 
بألوان من الوحشة والكابة وجعلتها تنشد الشعر تعبيراً عن نفسها وهواجسها. تعانى 
الباعرة ق قصيدفيا وق المدينة اطرية» الوهدة والأغتراب والحضار لأنها مبكرة 
بحالة التشرد والشتات وإن كانت فى أرقى عواصم الغرب المتحضرء تقول: 
وتلقفنى ف المدينة هذى الشوارع والأرصفة 
تحاصرنى وحدق 
كلنا فى حضار التود 
وحيدون نحن نخارس لعبة هذى الحياة 
وحيدينء نحزن نم نشقى وحيدين ... نموت وحيدين 
وحيدا ظل ولى ضف مفات التساء 
وتلقفنا فى المدينة هذى الشوارع والأرصفة 
(طوقان, ١٠٠5م: )08٠‏ 
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وجاطالة الق سيط على الماعرة خالة مو له فكت سوه أزمة شعراء الروماسية 
ودفعتهم إلى الفرار من صخب المدينة إلى رحاب الطبيعة.» (زعبى, /٠١٠٠م:‏ /ا0) 

وقاري أناشيد قدوى طوقان تجد نفسه أمام ألحان شحية مغيرة بعت من ألم أصيل 
وأمام تجربة ذاتية وشعرها هو انفعال وجدانى بما ترى وتشهد من مآس خارجية 
فالسيك وف قد بلقت القثة ق قن الآقاء من فاهية الضدق السعورى والدق الف 
أى الضياغة اللفظية الن مجك واضحة ق شعرها والجراحة الروهية الى أصابتها إثر 
موت أخيها أيضاً واضحة لأنَّ أخيها إبراهيم كان الأخ والوالد والأستاذ على حدّ قوها. 

قلع ستطع الأيام أن سبل عليها سعار السيان وأحالت حياتها إلى .مأتم دائم ودموع 
لاتجف وزفرات لا تنقطع و طبعت شعرها بطابع الأسى والحزن فنستمع إليها فى قصيدتها 
«حياة» إذ تبكى على أحبائها فتناجى روح المرحوم والدها وشقيقها المرحوم إبراهيم: 

حياق دموع 

وقلب ولوع 

وشوق وديوان شعرء وعود 

سات عبان امن كلها 

إذا ما تلاشى غداً ظلها 

سيبقى على الأرض منه صدى 

يردد صوق هنا منشداً: 

حياق دموع 

وقلب ولوع 

وشوق وديوان شعرء وعود 

(طوقان. ١٠٠6م:‏ 43) 
لقد رافقت فدوى طوقان الآلام منذ صباها وهى توصف زمن الطفولة بقوها: 
لطيف طفولتى الفانية بأيامها المرة القاسية 
(المصدر نفسه: 46) 
وترى إحماد نفسها كإحماد النار إثر مضى الزمن فى قصيدة «نار ونار» وتسأل النار: 
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تمد مثلى نار شعورى 

عدا ومؤول هذا المصير؟ 

أيعْشى حوارى رماد السنين؟ 

أيهمد قلبى كما تهمدين؟ 

لماذا؟ أتدرين؟ أم أنت مثلى 

ابوه جهل 

عب لحن سني 

(المصدر نفسه: 59) 

فكانت لنا تلك الرومانسية المتأثرة تبكى وفى دموعها نار ونورء وتعول وفى عويلها 
صراخ الهاوية. تشكو وفى شكواها أصداء وادى الموت... . 

وشعر فدوى نفاثة صدرها فلا تصنع ولا تجملء ولا إكراه ولا التواء؛ إنه اندفاق 
الوجدان فى مهرجان الاحزان: 

وج يا شاط وانظر إلى اضداء روك 

إنها فى شعرى الباكى اسغاتات ذييم! 

إنها يا شاعرى أنات مظلوم طريد 

إنها غصات مخنوق بأطواق الحديد 

(طوقان: ١٠٠5م:١6)‏ 

ون اللاحظ إن أكثر فعنائن فدوى أغبيات: رونانسية حوية كان الحياة كلهأ 
ألم وهذه النظرية المأساوية تنغص على الشاعرة حياتها كلها وتفقدها طعم كل شىء 
وترميها فى دوامة الأرق وأوقعتها فى دائرة اللاجدوى والألم. وهى تحس بالغربة والفراق 
وإن كانت مع الآخرين. 

وفى قصيدة بعنوان «عام »١101/‏ تعبر الشاعرة عن غضبها من هذا العام فقد كان 
فى نظرها مصدر تعاسة وشقاء وحزن وألم. فذهب غير مأسوف عليه. تقول فى مطلعها: 

اهيدا ابن متكاف ل داق عليه 


وحمدنا ظله حين توارى 
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دون رجعة 

م نصعد زقرة خلف خطاه 

لم نرق بين يديه 

دمعة. او بعض دمعة 

(طوقان. ١٠٠5م:‏ 709) 

وزعت الشاعرة تفاعيل هذه القصيدة على الأسطر بشكل متفاوت ووجدت فى مثل 
هذا التوزيع ما يعزز الموسيقى فى قصيدتهاء وينوعها بحيث تترك أثراً عميقاً فى نفس 
السامع: فوزعت جملها على الأسطرء وكائت أحياتاً تتستعمل الكلمة الواحدة ذات 
التفعيلة على السطر منفردة. 

لغتها واضحة وألفاظها بسيطة ولكنها تحمل المعنى الجديد وتعبر مع غيرها عن الأفكار 
والصور التى أرادت الشاعرة إبرازها وهى صورجزئية تصورواقع الألم والحزن عند 
الشاعرة فتصل بنا إلى صورة كلية تنم عن يأس الشاعرة وحزنها وألمها. (أبوشباب, 
4م )111-71١‏ 


النتيجة 

اقيق قووس طوقاق أبو ايا كقترفراقراضا عديدة ورت عنما عض فق عدرها 
بصدق وحرية؛. فهى من أفرز تمثلى التيار الرومانسى بفلسطين وقصائد «وحدى مع 
الأيام» التى تمثل الوحدة والحيرة فى معظمها هى رة الوحدة الرومانسية التى تقوم بلحم 
تجربة الشاعر الفردية بالطبيعة ونرى هذه الرؤية أيضا فى ديوان «وجدتها» التى تثل 
الطمأنينة: والهدوء, والجو التفسى الذى يلف شعر فدوى جو حرمان» وجقافء وظماً 
وجدانى. لأن عالمها الشعرى كان أقرب إلى التعبير عن الأحزان التى ترافق التجربة 
الآنئوية الحميمة والجدار السميك الذى تصطدم به فى مجتمع تقليدى مغلق. لهذا تحصّنت 
بالعلة والانطواء على :الذات ق أرائل عياته, ورساليا الآنسباية دفسيا إلى الشى 
بالحرية وإبراز ما فى الحياة من خير وشر. وإثر استغراقها فى التأمل اتجهت إلى الله 
بالشكوى. وإلى الطبيعة بالنجوىء وإلى البشر بالدعوة إلى الحبة والعطاء وكل هذا ليس 
إلا تجلى مظاهر الرومانسية فى شعرها. 
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